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أيهّما أولاً.. الدولة أم المقاومة وسلاحها؟
د. عصام نعمان

بين التهديد والعجز.. رسالة غالانت إلى السيد خامنئي 
تعكس مأزق كيان الاحتلال لا قوّته

حسين مرتضى
ــغ الحساســية، اختــار وزيــر الحــرب الصهيونــي الســابق يــوآف غالانــت أن يوجــه  فــي توقيــت بال
رســالة علنيــة إلــى قائــد الثــورة الســيد علــي خامنئــي، حملــت لهجــة تهديديــة مباشــرة، ودعتــه إلــى 
»وقــف الحــرب ضــدّ إســرائيل«، متحدثــاً عــن مــا وصفــه بـ«فشــل الاســتراتيجية الإيرانيــة« فــي الإقليــم.
ــة القلــق المتصاعــد داخــل  لكــن مــا حملتــه الرســالة فــي المضمــون لــم يكــن إلا انعكاســاً لحال
المؤسســة الإســرائيلية، ومحاولــة مكشــوفة لصــرف الأنظــار عــن الإخفاقــات العســكرية والسياســية 

التــي تواجههــا تــل أبيــب داخليــاً وخارجيــاً.

*المقاومة خيار شعبي لا مشروع إيراني
مــن المثيــر للســخرية أن تُحمّــل إيــران مســؤولية وجــود مقاومــة شــعبية ضــدّ الاحتــال. 
ــة مــن  ــاج تعليمــات مركزي ــراق وســورية، ليســت نت ــان واليمــن والع ــي فلســطين ولبن ــة ف فالمقاوم

ــي. ــل الخارج ــش والتدخ ــال والإذلال والتهمي ــن الاحت ــود م ــي لعق ــاج طبيع ــي نت ــل ه ــران، ب طه
القائــد خامنئــي نفســه أكــد مــراراً أنّ إيــران تدعــم خيــار الشــعوب، لكنهــا لا تتحكّــم بــه، وأنّ هــذه 

الحــركات نمَــت مــن معانــاة النــاس، لا مــن الأوامــر السياســية.
بــل قبــل الثــورة الإيرانيــة عــام 1979، خاضــت »إســرائيل« حروبــاً داميــة مــع جيرانهــا العــرب، 
وكان الحصــار حولهــا قائمــاً دون أيّ دور إيرانــي. بالتالــي، فــإنّ التــذرّع بالــدور الإيرانــي لتبريــر 
اســتهداف حــركات المقاومــة، ليــس إلا تهرّبــاً مــن مواجهــة الجــذور الحقيقيــة للصــراع: الاحتــال 

والعــدوان والتمييــز العرقــي.

*أزمة كيان الاحتلال مع الشعوب لا مع إيران
فــي حديثــه عــن »حــزام النــار« الــذي تزعــم »إســرائيل« أنّ إيــران أنشــأته حولهــا، تجاهــل 
غالانــت حقيقــة أنّ »إســرائيل« اصطدمــت مــع أنظمــة متحالفــة مــع إيــران ومــع أخــرى معاديــة لهــا.

فقــد شــنّت ضربــات عســكرية ضــدّ ســورية 
فــي عهــد الأســد، حليــف طهــران، واســتهدفتها 
كذلــك حيــن كانــت تحــت قيــادة سياســية مناوئــة 
لهــا. مــا يعنــي أنّ الصــراع ليــس مــع المحــاور، 
وجــود  ترفــض  التــي  الشــعبية  الإرادة  مــع  بــل 
ــوق القانــون فــي المنطقــة. ــوة ف ــرائيل« كق »إس

*الداخل »الإسرائيلي« يغلي والخارج يلفظ
ــذ  ــا السياســية من تشــهد »إســرائيل« أســوأ أزماته
عقــود. الشــارع منقســم، والاحتجاجــات علــى الحكومــة 
الحــرب  باســتخدام  نتنياهــو  يُتهــم  فيمــا  تتصاعــد، 

ــاد. ــا فس ــي قضاي ــة ف ــن المحاكم ــرّب م ــيلة للته وس
خارجيــاً، تواجــه تــل أبيــب اتهامــات دوليــة متزايــدة بارتــكاب جرائــم حــرب فــي غــزة، ومذكــرات توقيــف 

مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتدهــوراً واضحــاً فــي صورتهــا الأخاقيــة، خصوصــاً فــي الغرب.
وســط هــذا الانهيــار فــي الســمعة الدوليــة وتــآكل شــرعية القــوة، تأتــي رســالة غالانــت كمحاولــة للتغطيــة 

علــى فشــل المؤسســة العســكرية فــي إخضــاع المقاومــة، وإخفــاق الدولــة سياســياً فــي تبريــر عنفهــا.

*من يتكبّد الخسائر إيران أم الاحتلال؟
فــي الميــدان، الصــورة واضحــة: المقاومــة لــم تُهــزم فــي غــزة رغــم أشــهر مــن القصــف، ولــم تفقــد 

قدراتهــا فــي لبنــان واليمــن وســورية، رغــم اســتهدافات إســرائيل المتكرّرة.
ــد خســائرها  ــا، وتزاي ــل مســتمر لمطاراته ــل، تعيــش »إســرائيل« تحــت وطــأة تعطي ــي المقاب ف

ــاً. ــا بشــكل يومــي تقريب ــة، وســقوط جنوده الاقتصادي
ــران بصمــت  ــووي، تعمــل طه ــر مشــروعها الن ــب عــن تأخي ــل أبي ــران، فبينمــا تتحــدث ت ــا إي أم
ــى  ــة، وتوســيع حضورهــا السياســي، دون الانجــرار إل ــة والاقتصادي ــا الدفاعي ــاء قدراته ــى إعــادة بن عل

ــة. ــارك دعائي مع

*النووي الإيراني: موقف ديني لا تكتيك سياسي
التهديــد الإســرائيلي بـ«عرقلــة البرنامــج النــووي الإيرانــي« لــم يعــد يحمــل وزنــاً جــاداً، لا سياســياً 
ولا عســكرياً. فإيــران لطالمــا أكــدت أنّ برنامجهــا ســلمي، وهــي الدولــة الوحيــدة فــي المنطقــة التــي 

تُخضــع منشــآتها لرقابــة وكالــة الطاقــة الذريــة.
المرشــد الإيرانــي أعلــن صراحــة أنّ إنتــاج واســتخدام الســاح النــووي محــرّم شــرعاً، وأنّ موقــف 

طهــران مــن هــذا الســاح ليــس وليــد الخــوف أو الضغــط، بــل التــزام أخاقــي ودينــي.

*ختاماً.. الرسالة التي كشفت أزمة المُرسِل
رســالة غالانــت، بمــا تحملــه مــن لهجــة تهديــد، لا تعكــس قــوة »إســرائيل« بــل تكشــف حجــم 

الارتبــاك داخــل مؤسســاتها الأمنيــة.
ــي،  ــور الدول ــردع، والتده ــآكل ال ــدود، وت ــى الح ــيطرة عل ــدان الس ــن فق ــي م ــي تعان ــة الت فالدول
ليســت فــي موقــع مــن يحــدّد شــروط اللعبــة، بــل فــي موقــع مــن يحــاول احتــواء تراجــع خطيــر فــي 

ــي. ــه الإقليمــي والدول موقع
فــي المقابــل، أثبتــت إيــران أنهــا دولــة مســتقلة فــي قرارهــا، عقانيــة فــي تحركاتهــا، ومتماســكة 

فــي بنيتهــا السياســية، بينمــا يترســخ واقــع جديــد فــي المنطقــة يقــول:
لا أمن للكيان المحتلّ دون عدالة للفلسطينيين،

ولا استقرار في الشرق الأوسط دون إنهاء الاحتال،
ولا نهاية قريبة لخيار المقاومة ما دام الظلم قائماً.

الموازنة الأميركية.. الفقراء يزدادون فقراً 
والأغنياء يزدادون ثراءً..!

بشارة مرهج
 يحتفــل الرئيــس الأميركــي دونالــد ترامــب اليــوم بنجاحــه الهزيــل مــع حزبــه الجمهــوري المضطــرب بتمريــر مشــروع 
ــراء وذوي الدخــل المحــدود  ــب الفق ــون، يعاق ــى قان ــذي تحــوّل إل ــذا المشــروع، ال ــرس. ه ــه للكونغ ــذي قدّم ــة ال ــة العام الميزاني
بتخفيــض الإنفــاق علــى الشــأن الصحــي والاجتماعــي فــي الوقــت الــذي يكافــئ فيــه الأغنيــاء بتخفيــض هائــل للضرائــب المفروضة 
عليهــم. معنــى ذلــك أنّ الهــوة الكبيــرة الموجــودة بيــن الفقــراء والأغنيــاء مرشــحة للتوســع والتحــوّل إلــى كابــوس يهــدّد الاســتقرار 

فــي الداخــل الأميركــي الــذي يعانــي أصــاً مــن توتــرات اقتصاديــة واجتماعيــة وعرقيــة وطبقيــة يعرفهــا القاصــي والدانــي.
ترامــب الــذي بنــى شــعبيته علــى وعــود متتاليــة بتحســين أوضــاع العمــال والطبقــات المحــدودة 
الدخــل، كشــف مــن خــال الموازنــة الجديــدة، عــن وجهــه الحقيقــي كممثــل للأثريــاء والشــركات الكبــرى 

ــف. ــا بشــكل مخي ــم وموارده ــروات العال ــى ث ــي تقبــض عل ــة الت والرأســمالية المالي
احتفــال اليــوم ســتخفت أنــواره بعــد حيــن، ومرشّــح أن يتــآكل تأثيــره مــع الزمــن. وتقديــري أنّ الوقــت لــن يطــول حتــى 

يبــدأ ترامــب فــي عــضّ أصابعــه ندمــاً علــى إقــرار قانونــه المتطــرف الــذي أيّــده 218 وعارضــه 214 مــن أعضــاء الكونغــرس.
مــن الآن وحتــى الانتخابــات الفرعيــة المقبلــة، بعــد ســتة أشــهر، ســتحدث تطــورات مثيــرة، وسيشــعر الكثيــر مــن 
العمــال والموظفيــن والمعلميــن وأصحــاب الدخــل المحــدود بالفقــر يزحــف إلــى بيوتهــم المرهونــة لــدى الطغمــة الماليــة، 
وســيجنحون أكثــر إلــى معارضــة الرئيــس الــذي يحــاول اســتباق الأمــور بتصريحــات خارجــة عــن المألــوف تجــاه مــن 
يخالفــه الــرأي، ولعــلّ مواقفــه العاليــة الســقف تجــاه جامعــة هارفــارد وحليفــه الســابق المليارديــر إيلــون ماســك ورئيــس 

بلديــة نيويــورك الجديــد زهــران ممدانــي تعطــي فكــرة عمــا ينتظرنــا مــن تطــورات وأحــداث.
قال السيد المسيح: الأثرياء افتقروا وجاعوا، أما الذين يبتغون وجه الرب فا يعدمون كلّ خير.

مفاوضات الدوحة والمطلوب فلسطينياً
سعادة مصطفى ارشيد

اللبنانيــون، مســؤولين ومواطنيــن  ينشــغل   
حــارّة  بجدليــة  وسياســية،  مذهبيــة  وهيئــات 
ومتصاعــدة عنوانهــا أيهمــا أولًا: الدولــة أم المقاومــة 

وســاحها؟
هــذا الســؤال طرحــه معارضــو حــزب الله بما هو 
قائــد المقاومــة اللبنانيــة ضــد الاحتــال الإســرائيلي 
بعــد  الفلســطينيّة  للمقاومــة  المســاند  والنصيــر 
معركــة طوفــان الأقصــى المتواصلــة منــذ 7 تشــرين 

الأول/ أكتوبــر 2023.
تتحجّــج  الأولــى  فئتــان:  المقاومــة  معارضــو 
ــا  ــي تصدّيه ــة ف ــم تســتأذن الدول ــة ل ــأنّ المقاوم ب
لــــِ “إســرائيل” بالســاح مــا تســبّب بوقــوع مزيــدٍ 
مــن القــرى الحدوديــة تحــت وطــأة الاحتــال. الفئــة 
بالــردّ  والمقاومــة  الشــعب  بحــق  تقــرّ  الثانيــة 
ــه الــى حيــن  ــى العــدو، لكنهــا تدعــو الــى تأجيل عل
اســتكمال الدولــة تعبئــة قدراتهــا وتســليح جيشــها 
ليصبــح بإمكانهــا مواجهــة “إســرائيل” المدعومــة 

ــة. ــدة الأميركي ــات المتح ــن الولاي م
المتصاعــدة  الجدليــة  موضــوع  الســؤال  إنّ 
ــر عــن حقيقــة المشــكلة بــل  غيــر صحيــح ولا يعبّ
الأزمــة التــي يعانيهــا لبنــان منــذ “الاســتقال” ســنة 
1943. ذلــك أنّ الدفــاع عــن النفــس لا يتطلّــب إذنــاً 
مــن أحــد. حتــى لــو افترضنــا أنّــه يتطلــب إذنــاً 
مــن الدولــة، فــإنّ الدولــة فــي معانيهــا ومبانيهــا 
الحقيقيــة غيــر موجــودة فــي لبنــان. ولا يُــردّ علينــا 
ــدي  ــدو المعت ــى الع ــردّ عل ــل ال ــى تأجي ــوة ال بالدع
الــى حيــن اســتكمال الدولــة اســتعداداتها وتســليح 
جيشــها وذلــك لســببين: الأول، لأنــه كام قديــم 
ــه  ــة جــادّة لوضع ــأيّ محاول ــرن ب ــم يقت مجــوّف ل
موضــع التنفيــذ. الثانــي، وهــو الأهــمّ، لأن لا دولــة 
فــي لبنــان بالمعنــى الصحيــح ليُصــار الــى تأهيلهــا 
لمباشــرة  تاليــاً  واســتئذانها  جيشــها  وتســليح 
المقاومــة، أو لمعاقبــة المقاوميــن غيــر المســتأذنين 

ــلحتهم! ــزع أس بن

لماذا لا دولة حقيقية في لبنان؟
عوامل وأسباب عدّة أبرزها ثلاثة:

أولًا: ورثــت فرنســا الاســتعمارية عــن الســلطنة 
العثمانيــة المهزومــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى 
الــى  بالإضافــة  الشــام  بــاد  فــي  ولايــات  بضــع 
الأمــر،  بــادئ  فقامــت،  لبنــان  جبــل  متصرفيــة 
بتحويلهــا الــى خمــس دول علــى أســس مذهبيــة 
ــة  ــعٍ منهــا فــي دول ــد أرب ــة، ثــم قامــت بتوحي وقَبَلي
جبــل  متصرفيــة  الــى  وضمّــت  واحــدة،  ســورية 
لبنــان أقضيــةً أربعــة كانــت تابعــة لولايتــي دمشــق 
وبيــروت ســمّتها “دولــة لبنــان الكبيــر”، وأرســت 
ــة. ــة وفئوي ــى أســس طائفي ــا السياســي عل نظامه

خــال  مــن  لبنــان  فرنســا  حكمــت  ثانيــاً: 
الطوائــف  متزعّمــي  مــن  أوليغارشــية  جماعــة 

النظــام  اعتمــاد  علــى  حريصــةً  بدورهــا  ظلّــت 
السياســي الطوائفــي وإبقائــه بمنــأى عــن أيّ 
ــة  ــة والديمقراطيّ ــادئ المواطن إصــاح بإتجــاه مب

والمســاواة. القانــون  وحكــم 
ثالثــاً: اتّســمت ســيطرة الجماعة الأوليغارشــية 
باستســاغة  الســلطة  مقاليــد  علــى  الطوائفيّــة 

التدخــات الأجنبيّــة فــي شــؤون البــاد، وبالفســاد 
ــة  ــارات الإصاحيّ ــة التي ــاق، وبمحارب ــع النط الواس
دون  تاليــاً  وبالحــؤول  ويســارية،  ليبراليــة  مــن 
الوفــاق  وثيقــة  وفــق  السياســيّ  النظــام  إصــاح 
الوطنــي )الطائــف( المعتمــدة ســنة 1989 مــا أدى 

إلــى نشــوب حــروب أهليــة وإضطرابــات أمنيــة.
بفعــل هــذه العوامل والأســباب أضحــت “الدولة” 
فــي لبنــان إطــاراً مجازيــاً لموظفيــن ومســتخدمين 
يتــوزّع معظمَهــم متزعّمــو الطوائــف المناهضــون 
لــكلّ إصــاح بنيــوي حقيقــي. والغريــب أنّ معظــم 
هــؤلاء المتزعّميــن المتســلطين يدّعــون تأييــد 
وثيقــة الطائــف التــي كان جــرى إدخــال معظــم 
إصاحاتهــا فــي متــن الدســتور ســنة 1990، لكنهــم 

حالــوا دائمــاً بذرائــع شــتى دون تنفيذهــا عمليــاً.
مــا العمــل للخــروج مــن معمعــة هــذه الجدليّــة 
اضطرابــات  إلــى  تتطــوّر  أن  قبــل  المتصاعــدة 
ــداءات “إســرائيل”  ــة تتزامــن مــع إعت ــة وأمني طائفي
اليوميّــة علــى مواقــع فــي جميــع أنحــاء البــاد 

بدعــوى منــع حــزب الله مــن ترميمهــا؟
لا شــك فــي أنّ المنطــق الوطنــيّ الســليم 
يقضــي بأولويــة الدولــة علــى مــا ســواها. لكــن، 
بمــا أنّ الدولــة غيــر موجــودة عمليــاً فإنــه يتوجّــب 
الشــروع بــا إبطــاء فــي بنائهــا. كيــف؟ بوضــع اتفــاق 
ــه جــزءاً لا يتجــزأ  ــذي أضحــت إصاحات الطائــف ال
مــن الدســتور موضــع التنفيــذ، ولا ســيما المــواد 22 
ــة  ــج والآلي ــى النه ــي تنطــوي عل ــه الت و 24 و 95 من

ــا. ــذ أحكامه ــن لتنفي الازمي
في هذا السياق، يقتضي إيضاح الأمور الآتية:

أ ـ إنّ تنفيــذ أحــكام الدســتور يتــمّ بموجــب 
ــا  ــاءً عليه ــواب، وبن ــس الن ــن يســنّها مجل قواني
تصــدر الحكومــة المراســيم التنظيميّــة الازمــة 

لتنفيذهــا.
ب ـ لا وجــود لأكثريــة جــادة حاليــاً بيــن النــواب 
لتقديــم اقتراحــات القوانيــن الازمــة لوضــع أحــكام 

الدســتور الإصاحيــة موضــع التنفيــذ مــا يســتوجب 
مبــادرة الحكومــة الــى ذلــك، فلمــاذا لا تفعــل؟

ج ـ يتــذرّع أربــاب الســلطة بــأنّ ثمــة تحديــات 
ــا أخــرى اكثــر إلحاحــاً تســتوجب المعالجــة،  وقضاي
فهــل هــي حقــاً أهــمّ مــن تنفيــذ أحــكام الدســتور؟ 
التــي  الدســتور  مــواد  تنفيــذ  عــدم  يجــوز  وهــل 
اســتوعبت إصاحــات وثيقــة الطائــف ســنة 1990، 

ــن 35 ســنة؟! ــر م ــذ أكث أي من
الجمهوريــة  رئيــس  علــى  كثيــراً  ليــس  ـ  د 
العمــاد جــوزاف عــون ورئيــس مجلــس النــواب نبيــه 
أن  نــواف ســام  الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  بــري 
ــد فــي اســتطاعٍ يُطــرح  ــى ســؤال وحي ــوا عل يتوافق
علــى الشــعب اللبنانــي ليجيــب عليــه المواطنــون 
أنّ  تــرى  هــل  أو لا:  بنعــم  اســتفتاؤهم  المطلــوب 
ــرار  ــواب الآن إق ــس الن ــوزراء ومجل ــس ال ــى مجل عل
القوانيــن الازمــة لتنفيــذ إصاحــات وثيقــة الطائــف 

التــي أضحــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الدســتور؟
ــأنّ المصوّتيــن بـــِ “نعــم”  ــى يقيــن ب ــي عل إنّ
نصــف  مــن  أكثــر  تعدادهــم  ســيتجاوز  مدوّيــة 
عــدد المشــاركين فــي اســتطاع الــرأي المطلــوب. 
لــذا أتوقــع أن تُوجــه الــى الرئيــس عــون، قبــل 
بأخطــاره  مهوِّلــة  تحذيــرات  الاســتطاع،  إجــراء 
الوطنيــة”  “الوحــدة  علــى  الســلبية  وانعكاســاته 
و”التعايــش” بيــن الطوائــف وضــرورة عــدم تحــدي 
أميــركا ومــن ورائهــا “إســرائيل” كــي لا تقــوم هــذه 
الأخيــرة بهجــوم واســع علــى لبنــان قــد لا يقــف 

عنــد حــدود نهــر الليطانــي.
بخفايــا  المحيــط  عــون،  الرئيــس  يســتطيع 

وأغــراض هــذه التحذيــرات والتهويــات، أن يُواجــه 
القائليــن بهــا مــن الســذّج التقليدييــن والــوكاء 
المعاديــة  الخارجيــة  القــوى  مــن  المعتمديــن 

الآتيــة: والموجبــات  والحجــج  بالحقائــق 
ــا  ــوى منّ ــان والعــرب أق ــح أنّ اعــداء لبن *صحي
ــا، لكــن أضــرار “إســرائيل” العســكرية  ومــن حلفائن
ضــدّ  حربيهــا  نتيجــةَ  والمعنويــة  والاقتصاديــة 
الأرجــح  علــى  تحــدّ  باتــت  وإيــران  غــزة  قطــاع 
مــن تماديهــا فــي شــنّ حــروب إضافيّــة مرهقــة 
تعانــي  التــي  المتحــدة  الولايــات  أنّ  كمــا  لهــا. 
ــاً  ــاً متعاظم ــاً داخلي ــاً، ودين ــاً inflation هائ تضخم
بتريليونــات الــدولارات، وعاقــات سياســية متوتــرة 
مــع خصومهــا كمــا مــع حلفائهــا لا تبــدو فــي صــدد 

تحمّــل المزيــد مــن المصاعــب ذاتهــا.
ــة  ــج العربي ــع دول الخلي ــاون م ــواب التع *إنّ أب
الانفتــاح  مــن  لمزيــد  قابلــة  بــل  ليســت مغلقــة 
والتطــور مــا يســاعد لبنــان علــى معالجــة تداعيــات 

انهيــاره الاقتصــادي.
*لا مجــال بعــد كلّ مــا جــرى لنــا البقــاء فــي 
حــال القعــود والجمــود والامتنــاع عــن التصــدّي 
لحــال غيــاب الدولــة الفاعلــة والاســتمرار فــي تقبّــل 
قــد  والتــي  المعاديــة  الخارجيــة  القــوى  إمــاءات 
تــؤدّي الــى تاشــي كينونــة الوطــن والشــعب.

النظــام  علــى  المحافظــة  دعــاة  كان  *إذا 
دائمــاً  يطرحــون  الهــرم  الطوائفــي  السياســي 
ــإنّ  ــة ف ــات الطائفي ــن المكوّن ــوازن بي ضــرورة الت
ثمــة حقيقــة بازغــة لا يمكــن تجاهلهــا البتــة وهــي 
أنّ “طائفــة”، او بالأحــرى جماعــة عابــري الطوائف، 
أيّ غيــر الطائفييــن، قــد أصبــح تعدادهــم ناهيــك 
يزيــد  والإقتصــادي،  السياســي  تأثيرهــم  عــن 
ــرف  ــف المعت ــداد بعــض الطوائ ــد عــن تع بالتأكي
بهــا سياســياً وقانونيــاً مــا يســتوجب الاعتــراف 
بهــذه الحقيقــة الموضوعيــة البازغــة واســتجابة 
ــة  ــاء الدول ــة بن ــك بتســريع عملي ــا وذل ضروريّاته
بــدءاً بتنفيــذ المــادة 22 مــن الدســتور التــي تنــصّ 
اســاس  علــى  نــواب  مجلــس  انتخــاب  علــى 
وطنــي لاطائفــي إلــى جانــب مجلــس شــيوخ 
يختــصّ بالقضايــا المصيريــة الأمــر الــذي يُســهم 
فــي بنــاء وحــدة وطنيــة حقيقيــة علــى أســس 
المواطنــة والمســاواة أمــام القانــون والديمقراطيــة 

والعدالــة والكرامــة.
إنّ الرئيــس جــوزف عــون، صاحــب خطــاب 
القســم الدســتوري الشــهير، مدعــوٌ بــا إبطــاء الــى 
اتخــاذ قــرار وطنــي مصيــري شــجاع يقضــي بالعمــل 
علــى تنفيــذ أحــكام الدســتور المعــدَّل والمتضمّــن 
إصاحــات اتفــاق الطائــف كــي تكــون لنــا دولــة 
ــل ســواها،  ــور قب ــي كلّ الام ــة ف ــا الأولويّ ــة له فاعل
ــن الوطــن  ــاً ع ــدو دفاع ــة الع ــي مواجه ولا ســيما ف

والشــعب والســيادة.

ــدور فــي الدوحــة بيــن  ــت المفاوضــات ت  لا زال
المقاومــة والاحتــال التــي تجــري برعايــة قطريّــة 
ترشــيح  إلــى  تميــل  توقعــات  وســط  أميركيّــة 
الوصــول إلــى نهايــة حميــدة تــؤدي إلــى توقــف 
إطــاق النــار لمــدة 60 يومــاً تجــري أثناءهــا مفاوضات 

ــا  ــي لم ــوم الثان ــام الي ــه الإع ــق علي ــا يطل ــول م ح
بعــد الحــرب، وإذا كانــت عقــدة المفاوضــات الدائــرة 
غــزة  مــن  الانســحاب  بحجــم  تتعلّــق  اليــوم 
دولــة  تريدهــا  التــي  العازلــة  المناطــق  ومســاحة 
الاحتــال ويقابلهــا رفــض المقاومــة بقــاء الاحتــال 
فــي أيّ جــزء مــن غــزة أو إقامــة مناطــق عازلــة 
فــإن مفاوضــات 60 يومــاً المقبلــة ســوف تــدور حــول 
ــام  ــف وهــل ســتتولى مه ــزة وكي ــن ســيحكم غ مَ
الأمــن هنــاك قــوات عربيّــة أو أجهــزة أمــن الســلطة 
أو غيرهــا؟ بخاصــة أن  الفلســطينية فــي رام الله 

فــي  حاليــاً  والموجــودة  المؤهلــة  الوحيــدة  القــوة 
الزعــران  فقــط لا عصابــات  المقاومــة  هــي  غــزة 
والمهرّبيــن الذيــن حاولــت )إســرائيل( تســويقهم. 
ــن تمــلأه إلا جهــات  ــراغ سينشــأ فــي غــزة ل وأي ف
لا  الأمريــن  وكا  العارمــة  الفوضــى  أو  متطرّفــة 

يفضّلهمــا طرفــا التفــاوض.
ــى واشــنطن  ــو إل ــن نتنياه ــارة بنيامي ــي زي ف
أن  واضحــاً  بــدا  مــرة  مــن  أكثــر  زارهــا  والتــي 
يدعــم  ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيــس 
التوصــل إلــى وقــف إطــاق النــار. هــذا وقــد أبلــغ 
ضيفــه بذلــك بصيغــة لا تقبــل التأويــل، فالرئيــس 
ــة غليــان وكأنــه  الأميركــي يــرى الإقليــم فــي حال
قطــة علــى ســطح مــن صفيــح ســاخن، ومرشّــح 
لإعــادة التشــكيل مــن جديــد بعــد 100 عــام مــن 
اتفــاق ســايكس بيكــو، وهــو يريــد أن يتفــرّغ 

ــد  ــاً ويري ــر إلحاح ــا أكث ــي يراه ــات الت ــذه الملف له
ــة  ــع دول ــع م ــيّ والتطبي ــام الســام الإبراهيم إتم
الاحتــال بإنجــاز أهــم مراحــل التطبيــع بيــن دولــة 
الاحتــال وشــام أبــو محمــد الجولانــي )أحمــد 
الســعودية.  العربيــة  والمملكــة  لاحقــاً(  الشــرع 
وكل هــذا يتطلــب وقــف الحــرب فــي غــزة والعــودة 
للحديــث عــن حــلّ الدولتيــن، كمــا ورد فــي مبــادرة 
الســام العربيّــة )الســعوديّة( عــام 2002 والتــي 
الاحتــال  دولــة  مــع  الكامــل  التطبيــع  طرحــت 
فلســطينيّة.  ودولــة  الشــامل  الســام  مقابــل 
بحــد  مشــكلة  الفلســطينيّة  الدولــة  وقصــة 
ــع  ــقِ الاســتيطان ومشــاريع التوسّ ــم يُب ــا فل ذاته
)الإســرائيلي( مكانــاً تقــوم قيــه هــذه الدولــة التــي 
يتحدثــون عنهــا، ولكــن الحديــث عنهــا قــد يكــون 
كافيــاً لــدى أطــراف عديــدة تبحــث عــن ذرائــع 

لتطبيعهــا مــع دولــة الاحتــال.
الدوحــة لفتــرة مــن  قــد تســتمرّ مفاوضــات 
الزمــن، وهــذا مــا يمثــل مصلحــة لرئيــس حكومــة 
ــة  ــذه الصفق ــؤدي ه ــى أن ت ــذي يخش ــال ال الاحت
لانهيــار الائتــاف الحاكــم وخروجــه مــن موقعــه، 
الدخــول  لمخاطــر  يعرّضــه  قــد  الــذي  الأمــر 
للســجن بتهــم الفســاد المنظــورة فــي المحاكــم 
ركنــي  مــن  نتنياهــو  يخشــى  )الإســرائيلية(. 
وبتســائيل  غفيــر  بــن  المتطرفيــن  حكومتــه 
ســموترتش أن ينفــذا تهديداتهمــا بتــرك الحكومــة 
وســحب الثقــة منهــا فــي حــال الموافقــة علــى هــذه 
ــى  ــوة إل ــة والدع ــار الحكوم ــي انهي ــا يعن ــة م الصفق
ــد أن  ــو يري ــإن نتنياه ــك ف ــرة، لذل ــات المبك انتخاب
يصــل إلــى الوقــت الضائــع ليعقــد هــذه الصفقــة 
)الكنيســت(  البرلمــان  إجــازة  اقتــراب  وذلــك مــع 

والتــي ستســتمرّ حتــى تشــرين الأول المقبــل.
يجــري  والتخطيــط  الحديــث  كان  ولمــا 
دوليــاً وإســرائيلياً حــول اليــوم الثانــي لمــا بعــد 
ــة  ــن المقاوم ــن الخــاص م ــف يمك الحــرب وكي
بشــكل نهائــيّ وتحويــل غــزة إلــى مــكان مســالم 
يعيــش فيــه عــدد قليــل مــن الفلســطينيين فيمــا 
يتــمّ تهجيــر معظــم الغزييــن إلــى الخــارج، فــإن 
نقاشــاً  يُجــري  أن  بــدوره  الفلســطيني  علــى 
داخليــاً حــول ذلــك اليــوم الثانــي انطاقــاً مــن 
أن مــا قامــت بالمقاومــة صبيحــة الســابعة مــن 
بامتيــاز  تشــرين الأول 2023 كان عمــاً بطوليــاً 
بمقيــاس التخطيــط والتنفيــذ والجــرأة والشــجاعة 
ــث  ــك بالسياســة حي ــال، وكذل ــن قت ــه م ــا تبع وم
كانــت مكانــة المســألة الفلســطينية تتــآكل فيمــا 
تتفسّــخ الحركــة الوطنيــة الفلســطينية وتتحــوّل 
إلــى مكاتــب ووظائــف لا عمــل لهــا إلا الإدانــة 
ــة  ــن، فجــاءت هــذه الحرك ــر المفيدي ــد غي والتندي
لتكشــف هــؤلاء الذيــن اعتبروهــا مغامــرة غيــر 
تؤمــن  التــي  المدرســة  تريــد  كمــا  مدروســة 
وحكمــة  حصافــة  باعتبارهمــا  والجبــن  بالعجــز 

واســتراتيجية ترشــح بالنضــج.
إلا أن للحقيقــة وجهــاً آخــر، ففــي أثنــاء هــذه 
الحــرب الطويلــة دفعــت غــزة وأهلهــا ثمنــاً غاليــاً 
تقــاوم  وبقيــت  الحــي…  واللحــم  والــروح  بالــدم 
والقتــال  الصمــود  إرادة  فــي  ليســت  ومشــكلتها 

الأعــزل. ويصيــب شــعبها  أصــاب  بمــا  وإنّمــا 
ــراءة  ــى إعــادة ق ــاج الفلســطيني إل ــا يحت مــن هن
المشــهد، فالمرحلــة المقبلــة تتطلّــب بإلحــاح الاتفــاق 
علــى برنامــج حــدّ أدنــى وبمــا يكفــل المحافظــة علــى 

الإنجــازات والمتراكمــة عليهــا.


